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> مرک ور ٥‏ ی تی 
# هن زوء امک أمَة وده واتا رڪم عدوت 


للشيخ المحدث عبد الله الشمري 
حطظه الله 


- إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فأعبدون 


إن ا حمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء مَن هدې الله فلا مضل له» ومّن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
مو eee‏ يَلِنَّ لد ی له 
وید وکا کم تاتون © تطعا ربخ يهم ڈیا کل زیی نا تیم رخ © ١4‏ 
TT‏ ہت 
في النار إلا واحدة وهي الجاعة. 


صل الله عليه» وعلى آله وصحبه الذين كانوا على الحق مجتمعين. وللخلاف نابذين» 
کتاب اللہ سكين رسڈ نبيهم مهتدين» للدين ناصرینء وللكفار والمنافقين مجاهدين» 
لا يخشون في ذلك لومة اللائمين» فهدى الله + بهم القلوب» وفتح هم البلاد» فاستخرجوا 
كنوز كسرى وقيصر باجتاعهم على الكتاب الذي بہدي للتي هي آقوم» وبالسيف البتارء 
فنالوا هاتين الفروسيتين؛ فروسية العلم والجهاد. كل ذلك باجتاع كلمتهم» وتآلف قلوہم» 
فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

أما بعد: فاعلم خي المسلم أن اجتماع أهل الإسلام والسنة والجهاد هو أصل عظيم من 
أصول الإسلام» وهو أعظم علامة أهل والإهان والتقوى؛ قال تعال: 8 نایا 
اا ی تلق وله تل لاو ا ہم کو و ا و و 
تا نت بذك 1 E‏ ے یم لا وکن عل کنا 
حفر من لار َأنتدم ما كلك ٠‏ و ال کک ایی کک کد د 7( )14ن عمان۷٠-‏ 
۳ء فتدبروا ذلك جيدًا؛ حيث أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعًاء ونہاھم عن 
التفرّق» وأخبر بأن ذلك علامة هدايتهم. 


م 


الزين ا 


قال ابن مسعود رضي الله عنه لما خطبهم: يا أا الناس؛ عليكم بالجماعة؛ فإنها حبل الله 
الذي أمر به» وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة " [رواه اللالكاني والآجري]. 


وقد بین الجماعة قوله في الأثر: الذي أنا عليه اليوم وأصحابي» وعن عمر بن ميمون 
قال: لزمت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فسمعته يقول: عليكم بالجاعة؛ فإن ید الله مع 


- إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فأعبدون 


ا لجاعة» وذكر يومًا عنده تأخير الصلاة عن وقتهاء فقال: صلوها في بيوتكم» واجعلوا 
صلاتكم معهم سبحة» قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا 
بالجماعة؟ فقال لي: يا عمرو بن ميمون؛ " إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجاعةء إن 
الجاعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك " [رواه اللالكائي]. 


وقال نعيم بن حماد: " إذا فسدت الج اعة فعليك با كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد 
وإن كنت وحدك فإنك أنت الج اعة حينئذ " [ذکرہ البيهقي]. 


وهكذا كان الإمام أحمد رحمه الله هو ومن معه من النفر اليسير؛ هم الجاعة في زمن 
الفتنة» وكان الخليفة القرشی العبامي والقضاة والمفتون» وأتباعهم هم الشاذون المخالفون. 


فلا إله إلا اللّه! ما أشبه الليلة بالبارحة! إِذَا فاعلم أن الجماعة والسواد الأعظم: هو 

العام صاحب الحق. وإن كان وحدہہ وإن خالفه أهل الأرض» وهو الطائفة المنعوتة 

المنصورة إلى قيام الساعة؛ قال تعلل: ۴ شن الت ول صدا یا کیٹا الله کے نهم 
سرے ر ره جره ےھ 


عو ونم من ينظ وما بداوا رید © آ4 [الأحزاب: ۲۴ 3 


و اك 


قال البخاري رحمه الله في صحیحه» باب قوله تعا ی: "وَكَذَلِكَ جعلتاكم أمَة ا مَّهَ وَسَطا": 
وما أمر به من لزوم ال حماعة وهم أهل العلمء وقال الترمذي في سننه: وتفسير الجماعة عند 
أهل العلم هم آهل الفقه والعلم وا حدیث: فإذا تبيّن عظم منة الله على عباده المؤمنين 
باجتماعھم واتتلافهم» وإن هذا من أعظم الأمور التي أوجبها إليه» فقد كان الأنصار أشتانًا 
متفرقين» فأدخل الله الإيهان في قلوہہمء فأصبحوا إخوانًا متحابين» وآووا 0ھ" إخوانہم 
المهاجرين» فذكر الله منة اللدعليهم بقوله: + وَأَلْفَ بت فلوم لو أَنْقَقَتَ ما فى الْكّضِ 
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٥‏ الت قت لوبهم وڪن اله أَلتَ لف بی له rk‏ لت 
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الله عنه عند هذه الآية: إن الرحم لتقطع» وإن النعمة لتكفرء وإن الله إذا قارب بين القلوب 


- إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فأعبدون 


ولكن ذاالقريى الذي إن دعوت أجاب ومن يرمي العدوالذي ترمي 


في الصحیحین؛ من حدیث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله اة : " يا معشر الأنصار؛ ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم 
متفرقين فألفكم الله بي» وكنتم عالة فأغناكم الله بي؟ " هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: 
'ومتفرقين فجمعكم الله ي "۰ 

وني المسند عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله ويي قال: "يا معشر الأنصار؛ ألم 
آتكم ضلالاً فھداکم الله بي » وأعداء فألف الله عز وجل بين قلوبكم بي؟"ء ثم قال هم: " ألا 
تقولون: أتيتنا طريدًا فآويناك» وخاتفًا فأمناكء ومخذولاً فنصرناك؟ ". فقالوا: بل لله الم علينا 


ولرسوله " [رواه مد 57/7 ؟]. 


إن الولاء والمحبة على موافقة كتاب الله وسنة رسوله ييل » والبراءة والبخض على 
خالفتھاء لا على مخالفة قول أو فعل أي أحد كائن مَن كان» سوى الرسول كال ؛ لأن 


3 


المخالف يدخل تحت قول اللهەتعالی: إِنَّ الیب هَرَهُوأْ يكم اوا یکا لَسَتَ یتم في 
گی )4ء إذ علامة اهتداء المهتدين» وتمسكهم بسنة سید ا مرسلین للا : هو اتنلاف قلوہہم 
واجتماعها ومودتهاء والبعد کل البعد عن الفرقة والاختلاف؛ حتى لا يقضي الأمر إلى ما لا 
تحمد عاقبته» من طعن بعضهم بعضًاء من سب ولمز وهمز وتضليل وتفسیق؛ بل ربا يصل 
الأمر إلى أعظم من ذلك عيادًا بالله» وكل ذلك باسم النصیحة والتبيين والتمييز بين الحق 
والباطل» وحقيقة الأمر: ابتعاد عن طريقة أهل السنة والجماعة؛ قال تعالى:  |#‏ أفمن 0 7 
عم دا تا ا تو چ إن الس مَرَقوا دِيم وکوا یکا 

لت تم فی سىء ففي هله الآية يرا الله لنبيه َء وأمره أن يتبراً من فرقوا دينهم؛ 
من آهل الأهواء والاختللاف والافتراق» وأخيره بأنك لیت منهم ولیسوا منك بسبب 


- إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فأعبدون 


خلافك وعنادك؛ لأنك أمرتهم بإقامة الدين» فأبوا إلا التحاسد والتباغض والتقاطعء وكل 
يدعي الحق معه ومع طائفته زعمواء وكل ذلك بغي وعدوانًا؛ قال تعالل: #[ ك اموا لذن 
ولا تََمَرَفُوُأ ١‏ 4ء قال ابن سعدي رحمه اللہ: "أن أقيموا الدین "؛ أي أمركم أن تقيموا جميع 
شرائع الدين؛ أصوله وفروعه» وتقيمون بأنفسكم» وتجتهدون في إقامته على غيركم» 
وتعاونون على البر والتقوى» ولا تعاونون على الإثم والعدوان» "ولا تتفرقوا فيه"؛ أي 
ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل 
وتحزبكم أحزابًاء فتكونون شيعًا؛ يعادي بعضكم بعضّاء مع اتفاقكم على أصل دينكم. 


فإن دعوت فدعوتك تكون قائمة بالكتاب والسنة طريقة سلف الأمة؛ قال تعالى: * 


ھی سے رپ 24 کے ےہ 4ہ مرح ہے ے۔ ے کک رس 2رت ازم اس ۶-0 
قل لذو سیل أَدعوا لی الو عل بیرق آتا ومن أتَبَحَ )4 وقال تعای: ٣‏ فَلِدَللک ادع 


00 .ھت يعد 
فکما لا تكون استقامة إلا بها أمر الله: فلا دعوة إلا با أمر الله؛ قال الله لنبيه كلا : "إنا 
أرسالناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه". 


يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أوله . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن الدجال؛ قال لنا: لغير الدجال أخوف 
عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم» فأیما مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان؛ فالسمت 
الأول السمت الأول فأما الیوم على السنة» ذكره اللالكاني» وما سوى ما كان عليه سلف 
الأمة: فبدعة وضلالة» وظلم وعدوان» وافتراق وتنازع واختلاف» فعليك يا أخي بجمع 
الكلمة ولم الشمل» ولا يكن همك مسبة عباد الله من أهل السنة» وخاصة إذا كانوا من أهل 
العلمء فقد كثرت الآونة الأخيرة هذه الأمور العظيمة؛ من تفرقة وحدة المجاهدين» وتفرقة 
آهل العلم بعضهم من بعض» ولربا تكون بدايتها من أعداء الله؛ لإيقاع الفتنة في خيار 
الأمة» ولربها دخل معهم بعض ممن كانوا من إخواننا من حيث لا يشعرون؛ قال تعالى: 
فیک سمنعونَ طش م4 فقد يكون بعض ون المنافقین ومن أعداء الدين مَن يدعو إلى 
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الفتنة» ويكون من المؤمنين مَن يستمع لهمء فكن يقظًا فطنّاء واعرف مخططات أعدائك» 
واحذر أن تنقل الكلام الذي يسبب التفرّق. وكن داعيًا إلى الله وسنة رسوله ويا ؛ باتحاد 
الصف.واتفاق الكلمة:قالتعال: + فاقوا الله وَأصَلِحُاْ ذَاتَ بم #وقلتعال: 


ے 
وه سه ۶> 


كي مدوم . 0 سے کہ ہم یہر ےہ ےر کی دعرو . عر ےہ رو ےے> .تج 
# لَاحَيْرَ فی صَیْیرِ يّن نجوه إلا مَنْ أمرَ يصَدَقَةٍ أوْ مَعَروفٍ أو لِصلج بت التایں )4ء 


م 


- 
ہے ا سے ور 
2< 


وقالتعالى: چ إِنَمَا المومنوں إحوه اي ے 72 4ء وہذاممابحبہ اله ویقرب إلى 
رضوانه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ِا قال: "إن الله يرضى لكم ثلاناء 
ويسخط لكم ثلانًا؛ يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعًاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم: قيل وقال وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال" [رواہ مالك ١191/7‏ ومسلم ۱۷۱١‏ وهذا لفظ مالك]. 


ففي هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» ومنها: الاعتصام بالكتاب» ولزوم 
الاجتماع عليهہ واتتلاف القلوب عليهء واحذر مما يكرهه وينهى عنه؛ من القيل والقالء فدع 
عنك ذلك» وأقبل على العلم النافع والعمل الصالح» فأنت في زمن فتنة واضطراب أحوال» 
قال تعال: ط للا ےم اسا نوا وکن ست كوي وي نكمُم اَي ا ڪا 
يعَمَلوت اا 4ء وعليك بالأخذ بوصية اللہ ولزوم سبيل الحق» وعدم التفرق عنه إن 
كتتمن النقينقلتعل:+( وَأ هدا صر قيا عة وا تیم الشَبْل تفر 
ا ما قال لحذيفة رضي الله عنه: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم" [رواہ البخاري ومسلم]» 
وكا في ا حدیث الذي رواه أحمد والترمذي وصححہ؛ أن النبي ىيل قال: "أوصيكم 
بأصحابي» ثم الذين یلونہم؛ ثم الذين يلونهم'". إلى أن قال: "وعليكم بالجماعة» وإياكم 
والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين بعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة ". وهذا من حديث عمر رضي الله عنه» وفيهما أيضًا عن الحارث الأشعري قال: قال 
رسول الله ية : "آنا آمركم بخمس الله أمرني بہن؛ بالجماعة» وبالسمع والطاعة» والهجرة 
والجهاد في سبيل الله" وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله جل يقول: 
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"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاةء إلا قد استحوذ عليهم الشیطانء فعليكم 
بالجماعة؛ فإنم) يأكل الذئب القاصية " [رواه أحمد والنسائي وأبو داود]. 


فأخبر ياي في هذا الحديث بأن الشيطان يستحوذ على المتفرقين» ولا يستطيع ذلك 
على المجتمعين» فالتزم الجماعة؛ فإن يد الله مع الجماعة» وجاء الحث عليها في شرعنا ودیننا في 
مواطن كثيرة؛ فمنها الصلوات الخمس جماعة والجمعة والعیدین: والجنائز والكسوف» 
وني الحج ومشاعره» وفي الجهاد» وفي الإمارة وما فيها من السمع والطاعة» والجماعة كذا 
الصوم يوم يصوم الناس» والفطر والأآضحىء وني السفر وعند الطعام» وغير ذلك» وعند 
انتازع:الرجوع للمايدل عل الجماعة؛+( کان رع في کیو روہ إل اک وارُول إن كم 
مت يالو يوم ال كرك حم وحن تويلا وہ وی لیب لاخلافسواءنی 
الدين أو الدنيا؛ فروى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله ك المسجد 
وهم حلق فقال: "مالي أراكم عزين " رواه مسلم وأبو داوود» وهذا لفظة» قال الخطابي: يريد 
فرقا مختلفين لا جمعکم مجلس واحد. 


قال النووي: متفرقين جماعة جماعة» ومعناه: النهي عن التفرق» والأمر بالاجتماع. 


وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله یلا یمسح مناكبنا في الصلاة 
ویقول: "اسٹزوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم" الحديثء» قال ۳ مسعود رضى الله عنه: 
"فأنتم اليوم أشد اختلاقًا" [رواه مسلم]. 


فانظر إلى أبي مسعود رضي الله عنه؛ كيف يخبر أهل زمانه بأنہم أشد اختلافا مما كانوا 
عليه في زمن رسول الله ىيا ٠‏ وقد أخبر النبي ويك بأن هلاك الأمم السابقة بسبب 
اختلافهم على أنبيائهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ىيا قال: "ذروني ما ترکتم؛ 
فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم» واختلافهم على آنبيائهم " متفق عليه» وجاء عن 
عمرو وسلمان وأنس رضي الله عنهم قالوا: "إن الجماعة بركة"» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله 
گلا ء وسنة خلفائه الراشدين» والسابقين الأولين؛ من المهاجرين والأنصار» والذين 


- إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فأعبدون 


اتبعوهم بإحسان» وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه: إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم 
والعدل» وإلا استمسك بالجمل الثانية بالنص والإجماع» وأعرض عن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعًا؛ فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تہوی 
الآنفس» ولقد جاءهم من رم الهدى. إلى أن قال: "والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة 
بالنص والإجماع» ومنعهم من ا خوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف؛ 
فان الفرقة والاختلاف من أعظم ما نہی الله عنه ورسوله" أه . [الفتاوى 787/17 ] 


فيا عبدالله المؤمن؛ يا من يرجو رحمة ربه» ويخاف عذابه؛ لا تتكلم في دين الله 
وأنت لا تشعرء فتفسد ذات البين» فاحذر من ذلك» وعليك بإصلاح ذات البين ما 
استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله لل : "ألا 
أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: بى یا رسول الله قال: 
"إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين الحالقة ' [رواه أحمد وأبو داوودء وهذا لفظة والترمذي وصححه]. 


واعلم أن التفرق سببه البغي وسوء الظن؛ قال تعال: ¥ إنَّ الب عند اله الْإِسَكمٌ 


سام ء ررر مت لم على مم س ا 3 جو س سرصم ہہ ح, ہم رم روم 3 5 
ومااختلع أأذبرى آوتوا الكتم إلا من یه اا هااا ا آل عمران 19 


وآخیراً أقول بأن سبب العذاب هو الفرقة والتنازع؛ قالتعال: +[ ولا تکووا كَلْذِينَ 
222 رم رصح دترم سر ل ر ودر ۓغے ‏ ہے کے ہے ۲ x‏ 
رم واا ار جا ليست وَأؤلَيكَ هم عَذَابُ عَظِيمٌ تا #لعرنة٠٠'.وهو‏ 
أيضًا سبب للخذلان والفشلء وانتصار أهل الکفرہ وذهاب ريح آهل الإسلام؛ قال تعالى: 


ے رہوےهہ ہی کہ 5 .2 


NS ¥‏ ےک لسريس 


۔ 


سے عو سے ہے و ک کر ہے و و سم مر سے 


0 ر 2 2 لم وس ٗ > ۶ ہرے۔ہ+ 
وأطیعوا الله ورسولة: ولا رعو َلفْمّلوا ذهب رک واصبروا إن الله مع سیر 4 


فالزم العلماء العاملين» الصادقین الصادعين بالحق» الذين لا يخشون في الله لومة لائ 
المنقادين للدليل؛ فإنهم هم الجماعة» وهم الطائفة المنصورة» والعصابة المنعوتة بالعلم 
والجهاد. کم| جاء ذكرهم في حديث معاوية رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله الا : 
"ومن يرد الله به خير: يفقهه في الدين» ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق 
ظاهرين على مَن عاداهم إلى يوم القيامة ' [رواه مسلم ]. 


إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون ل 


قال ابن القيم: "إذا ظفرت برجل واحد من أولي العلم» طالب للدليل» محكم له» متبع 
للحق: حيث كان» وأين کانء ومع مَن كان: زالت الوحشة» وحصلت الألفة» ولو خالفك: 
فإنه يخالفك ويعذرك والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة» ويكفرك أو يبدعك بلا حجة 
وذنبك رغبتك عن طريقته الوخيمة وسيرته الذميمة» فلا تغتر بكثرة هذه الضرب. فإن 
الآلاف المؤلفة لا يعدلون بشخص واحد من آهل العلم والواحد من أهل العلم يعدل 
بملء الأرض منهم "[ من أعلام الموقعين]. 

وأعلم أن أعظم وصف وصفه الله به النبي یق ومن معه من المؤمنين هو قوله تعالى: 
7 محمد رسو الہ وين مع یناہ على الہذار رما يم قال اة : 'مثل المؤمنينفي 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو: تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى ' متفق عليه» من حديث النعمان بن بشير» وفي رواية عند مسلم: "المسلمون کرجل 
واحد؛ إذا اشتكى علينه: اشتكى كله. وإن اشتكى رأسه: اشتكى كله". وعن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : "المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ یشد بعضه بعضًا" متفق 
عله. 


ت۵ 


ويا أخي؛ لا تأي يوم القيامة مفلسًا؛ قال بايا : "رذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة" 
رواه مسلمء من حديث أب هريرة رضي الله عنه» وعن ابي موسی رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ويا قال: "أتدرون ما المفلس؟". قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» 
قال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا؛ فيعطي هذا من حسناتہ وهذا من 
حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه: أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه؛ ثم 
طرح في النار ' [رواه مسلم]. 


- إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ریکم فأعبدون 


وۓے الختام: أسال المولى عز وجل أن يجمع القلوب على ما يحبه ويرضاه» وأن يجمع 
الكلمة على التوحيد والسنة والجهاد. وأن يرزقنا وإياكم نصرة الدين» وأن يمنّ علينا 
وعليكم بالعلم النافع» والعمل الصالح» وأن يصلح فساد قلوبناء وأن يمن علينا بكرمه 
وبرّه وإحسانه» ولطفه بالجهاد في سبيله» وإعزاز دينه» والشهادة في سبيل ذلكء وأن يجعلنا 
مفاتیح لكل خيرء مغالیق لكل شر. 

ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله؛ عليه توكلت» وإليه أنيب» 
وصل الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وأزواجه وذريته» ورضي الله عن صحابته» ومّن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» جعلنا الله من تبعهم بإحسان» ورضيت عنهم» آمين. 


